
لا تزال دعوات إجراء حوار وطني 
يخرج تونس من أزمتها الراهنة 

تراوح مكانها بالرغم من تقديم الاتحاد 
العام التونسي للشغل، أعرق النقابات 

في البلاد، مبادرته رسميا للرئيس 
قيس سعيد ليدشن بذلك نقاشا صاخبا 

حول حظوظ مبادرته وقدرة الأطراف 
السياسية وغيرها على حلحلة الأزمة 

السياسية التي أخذت أبعادا أخرى 
اقتصادية واجتماعية.

وهذه المبادرة التي جاءت بعد 
طول انتظار يمكن اعتبارها بمثابة 

‘‘حصان طروادة’’ للعديد من الأطراف 

السياسية، على غرار حركة النهضة 
الإسلامية التي تمر بأحلك ظروفها 

وسط انقسامات داخلية وكذلك الرئيس 
سعيد الذي خير الانكفاء على ذاته 

متجاهلا الأصوات المنادية بتدخله لحل 
أزمة البلد.

ومما لا شك فيه أن مبادرة الاتحاد 
قد تحظى بالنجاح ويدعو سعيد إلى 
حوار وطني، لكن الشكوك تُخامر جل 
المتابعين بشأن فرص نجاح أي حوار 
في الظرف الراهن الذي تمر به تونس 

لاسيما بعد أن تباينت ردود فعل 
الأطراف السياسية وتعمد البعض 

حتى المناورة لإجهاض هذه المبادرة.
مبادرة اتحاد الشغل كانت متوازنة 

وتراوحت النقاط التي طرحتها بين 
ما هو سياسي وما هو اجتماعي – 

اقتصادي لتقطع بذلك المركزية النقابية 

ذات النفوذ الواسع في تونس الطريق 
أمام أية ذريعة لمقاطعة مبادرتها.

وعرض فريق الخبراء الذي وضعه 
الاتحاد على الرئيس سعيد إنشاء هيئة 
حكماء تُشرف على هذا الحوار وتتكون 
من شخصيات وطنية مستقلة وتمتنع 

عن الترشح لأي استحقاقات مقبلة.
لكن ذلك لا يعدو أن يكون نجاحا 
نسبيا لجملة من الأسباب، أولها أن 

البلاد لا تزال تعاني تداعيات انتخابات 
2019 التي أفرزت برلمانا منقسما على 
نفسه يعجز عن بلورة موقف موحد، 
علاوة على ‘‘الفيتوات’’ التي يرفعها 

البعض في علاقة بهذا الحوار، 
ووجود مسارات ”موازية“ يحاول 

البعض السير فيها على غرار محاولة 
رئيس حركة النهضة الإسلامية الذي 
يرأس البرلمان أيضًا راشد الغنوشي 

إخضاع الجميع لمشيئته وجعل باردو 
(مقر البرلمان) مكان الحوار الحقيقي 

والشرعي باعتبار أن البرلمان منتخب 
مباشرة من الشعب.

ولم يتوان اتحاد الشغل في القول 
بأنه لن يبقى مكتوف الأيدي بينما 

البلاد تنزلق إلى مربع خطير مع 
تصاعد الاحتجاجات في بعض الجهات 

وتأزم المشهد السياسي، وهو الذي 
يرفض التفاوض مع ائتلاف الكرامة 

الذي ينتهج خطابا متطرفا عمق 
الانقسام السياسي في البلاد.

وبعيدا عن الاتحاد، الذي كانت 
له المبادرة أيضًا ورعاية الحوار 

الوطني في نسخة 2015، يقف الحزب 
الدستوري الحر ليرفض التفاوض مع 
الأطراف التي من المقرر أن تشارك في 

الحوار الوطني، والتي من بينها حركة 
النهضة الإسلامية.

لكن الحزب الذي بات يتبوأ 
مرتبة مهمة في المشهد السياسي قد 

يلحقه ضرر كبير في حال التوافق مع 
الإسلاميين وغيرهم على خارطة طريق 

أو تهدئة ولو وقتية إلى حين إنهاء 
حالة التشرذم التي تعصف بالبلاد، 

لذلك يخير الدفاع عن برامجه بعيدا عن 
خيارات التوافق التي جُربت في تجربة 

حزب نداء تونس وانتهت بتفككه.
ومن جهته خرج قيس سعيد، 

الذي لم يتبين للتونسيين بعد 
برنامجه لإصلاح المنظومة السياسية 

والاجتماعية وتحييد القضاء عن 
التجاذبات السياسية، من دائرة 

الشخصية المجمّعة للتونسيين برفعه 
أكثر من فيتو على أطراف بعينها من 
بينها حزب قلب تونس الذي يتزعمه 

نبيل القروي، والذي يرفض 
سعيد التفاوض معه.
وخلال استقباله 
للأمين العام لاتحاد 
الشغل الاثنين، ألمح 

سعيد إلى هذا الرفض 
من خلال القول بأنه 
‘‘لا مجال للحوار مع 

الفاسدين’’، موضحا أن 
‘‘الحوار الوطني هذه 

المرة يجب أن يقطع مع 
التصورات القديمة’’.

وبالرغم من التفاؤل الذي 
أبداه رئيس كتلة قلب تونس 

البرلمانية، أسامة الخليفي، 
بشأن مشاركة حزبه الذي قال 

إنه ‘‘من غير المعقول إقصاء الحزب 
الثاني في البلاد من هذا الحوار’’، 

فإن من المستبعد أن يكون له دور في 
هذا الحوار، ما يعمق الانقسامات 

والتجاذبات قُبيل حتى الدعوة إلى 
الحوار.

ما لم يُقل في مبادرة الاتحاد 
العام التونسي للشغل، الذي يعول 

التونسيون كثيرا على دوره في هذه 
مدى تهيؤ البلاد المرحلة، هو 

الفاعلة لقبول والأطراف 
مخرجات هذا 
الحوار التي 
تحوم حولها 
الشكوك قبل 

حتى الدعوة إليه.
فالاتحاد، كما 
غيره من الأطراف 

السياسية في 
تونس، مصمم على 
مراجعة العديد من 

النقاط في علاقة 
بالمشهد السياسي، من 
بينها تمويل الأحزاب 
والجمعيات ومراجعة 

القانون الانتخابي 
وتقييم تجربة الحكم 

المحلي، وهي نقاط شديدة 
الحساسية بالنسبة إلى 

العديد من الأطراف التي تحُاول 
شخصنة الحوار في سياق التنازع 

حول الشرعيات والصلاحيات.
كما أن الرأي العام في تونس، 

الذي يُدرك تماما أن ثمار هذا الحوار 
-إذا كُتب له النجاح- لن تُقطف 

في غضون أيام وإنما هو مطالب 
بالصبر، يتخوف من إعادة استنساخ 

تجربة الحكم الأولى بعد انتخابات 
2019، والتي أفرزت إلياس الفخفاخ 

رئيسا للحكومة مدعوما من الأحزاب 
المحسوبة على الخط الثوري التي لا 

تمُانع الآن المشاركة في الحوار؛ وهي 
أحزاب حركة النهضة الإسلامية وحزب 

التيار الديمقراطي وحركة الشعب 
وتحيا تونس وأطياف سياسية أخرى.
ولا يُستبعد أن يُفضي الحوار إلى 

تشكيل حكومة وحدة وطنية تُطيح 
بالحكومة الحالية التي يرأسها هشام 

المشيشي، وهي مغامرة يصعب التكهن 
بنتائجها إذ من المستبعد أن تنجح 

أحزاب الائتلاف الحاكم الأول في قيادة 
تجربة موفّقة باعتبار أن ما يفرقها 

أيديولوجيا وغيره أكثر مما يجمعها.
في المحصلة، دعوات الحوار 

الوطني في تونس ولدت ولادة صعبة 
بالرغم من التفاؤل الذي ينبغي إبداؤه 
حيالها، حيث تشي كل المؤشرات بأنه 

من الصعب التوصل إلى التوافقات 
اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة في البلاد.
كما أن البدايات التي كانت مرتبكة 

في مجملها من خلال دعوات مكثفة 
كشفت عن تعمق الانقسامات بين 

الأطراف التونسية تؤكد أن مبادرات 
الحوار لم تُطبخ على نار هادئة حيث 
تستعجل كل هذه الجهات الظهور في 

ثوب المنقذ، بينما غابت الآليات التي قد 
تفضي إلى حوار ناجح، وكذلك غابت 

الضمانات من الأحزاب السياسية التي 
تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية ما آلت 

إليه الأوضاع حاليا.

الحريــــة  قــــوى  عقــــدت   – الخرطــوم   
والتغييــــر اجتماعــــات مكثفــــة، الســــبت، 
لبحــــث كيفيــــة الــــرد على إعلان تشــــكيل 
الذي  ”مجلس شــــركاء المرحلة الانتقالية“ 
أنهــــى هيمنــــة التحالــــف علــــى توجهات 
الحكومة، وأفرز حاضنة سياسية جديدة، 
وســــط توقعات بأن تكون الذكرى الثانية 
لانطــــلاق أولــــى المظاهــــرات ضــــد نظام 
البشــــير في 20 ديســــمبر الجاري شرارة 
لانــــدلاع احتجاجات جديدة ضد الســــلطة 

الحالية.
إلى  الوصول  الاجتماعات  وتستهدف 
صيغة مشــــتركة تحدد صلاحيات المجلس 
الجديــــد، كــــي لا يتعــــارض مــــع المجلس 
التشــــريعي المقبــــل، أو المجلــــس المركزي 
لقوى الحرية والتغيير، وتوســــيع قاعدة 
مشــــاركة القــــوى المدنية ومراعاة نســــب 

المرأة والشباب.
وتنــــأى القــــوى المدنية عــــن الدخول 
في صدام مباشــــر مع المكون العســــكري، 
وتحاول ترميم التصدع الحالي عبر تمرير 
وجهة نظرها بشأن المجلس الجديد، لكنها 
قد تكون مضطرة للجوء إلى الشارع حال 

لم تتم الاستجابة لمطالبها.

الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأعلــــن 
عبدالفتــــاح  أول  الفريــــق  الســــوداني، 
البرهان، الجمعة، تشــــكيل مجلس شركاء 
الفتــــرة الانتقالية، من 29 عضــــواً، بينهم 
6 مــــن العســــكريين، و12 عضــــواً من قوى 
الحريــــة والتغييــــر، إضافــــة إلــــى رئيس 
الحكومــــة الانتقاليــــة، و8 مــــن الحركات 
المســــلحة الموقعــــة علــــى اتفاق الســــلام، 
وتخصيص مقعدين لمؤتمر ســــلام شــــرق 

السودان.
تكويــــن  الــــوزراء  مجلــــس  ورفــــض 
المجلــــس، ودعــــا جميــــع الأطــــراف إلــــى 
مراجعــــة قرار التشــــكيل والاختصاصات 

على ضوء الوثيقة الدســــتورية الحاكمة، 
واعتبــــر ”الصلاحيــــات الــــواردة في قرار 
التشــــكيل، خاصة الفقرة التي تنص على 
منح المجلس ســــلطات أخرى لازمة لتنفيذ 
اختصاصاته، تعطي الانطباع بأن المجلس 

سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة“.
دخلت الكتل الرئيســــية داخل الحرية 
والتغيير في اجتماعات منفصلة، مســــاء 
الجمعــــة، أعقبهــــا اجتمــــاع موســــع على 
مســــتوى المجلس المركزي، ظهر الســــبت، 
ومتوقع الدخول فــــي مباحثات مغلقة مع 
رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، للوصول 
إلــــى رأي موحــــد للقــــوى المدنيــــة يمنــــع 

تشرذمها في مواجهة المجلس الجديد.
وقــــد وجــــدت قــــوى سياســــية عديدة 
عاصفة تشــــكيل المجلس فرصة لاستعادة 
زخمهــــا في الشــــارع، وأضحــــى الحديث 
عن إمكانية تنظيــــم مظاهرات ضد المكون 
العســــكري من قبل أطراف مدنية مشاركة 
في الســــلطة أمراً وارداً بقوة، تماشياً مع 
حالة الرفض الواسعة للمجلس التي بدأت 
بتنظيم لجان المقاومة مظاهرات ليلية في 

ولايات مختلفة.
وتعتبــــر دوائر سياســــية أن الأجواء 
الحاليــــة محفزة على اســــتعادة شــــرعية 
الشارع مجدداً، رداً على إزاحتها من على 
قمة الهرم السياســــي، لأن قطاعات شعبية 
واســــعة أضحــــت متيقنــــة من أن مســــار 
الثــــورة انحرف عن مســــاره بعــــد إرجاء 

تشكيل المجلس التشريعي.
الهيئات  تشــــكيل  مســــارات  وتعطلت 
ذات الصلــــة بمهام التحــــول الديمقراطي، 
بالتزامن مع تجميد ملف محاســــبة رموز 
النظام الســــابق وتحقيقات فض اعتصام 

قيادة الجيش.
ويرى البعض من المراقبين أن الرهان 
مجدداً على الشــــارع لــــن يكون في صالح 
إتمام عملية الانتقال الديمقراطي بشــــكل 
ســــلس، ويعرقل اســــتكمال بنــــاء هياكل 
الحكم الانتقالي التي ما زالت عالقة حتى 
الآن، ما يفســــح المجال أمام تمديد الفترة 
الانتقالية المتعثــــرة، ويضع أعباء جديدة 
علــــى كافة القوى المشــــاركة فــــي الثورة، 
ولن يكــــون باســــتطاعتها تحمــــل الكلفة 
السياســــية والاقتصاديــــة لعودتهــــا إلى 

الشارع مجدداً.
وتلعب الأحزاب السودانية على حبال 
مختلفــــة لضمان الحفاظ على مكاســــبها 

التــــي حققتهــــا منذ الإطاحــــة بنظام عمر 
البشــــير، فهي تظهر كمعارض لتوجهات 
المكون العســــكري داخل مجلس السيادة 
لكســــب ود الشــــارع الذي بات فاقداً الأمل 
في الســــلطة الحالية، ولن تجد غضاضة 
في أن تبقى في صفوف اللجان الشــــعبية 
التــــي تقــــود حمــــلات لتصحيح المســــار 

الثوري.
واتفقــــت الأحــــزاب ذاتهــــا مــــع باقي 
أطراف الســــلطة الانتقالية على تشــــكيل 
المجلــــس ودعمــــت إدخال تعديــــلات على 
الوثيقة الدســــتورية تنص على تأسيسه 
صراحةً، وســــعت بعض القوى للحصول 
علــــى مقاعد لها فــــي المجلس بمــــا يدعم 

حضورها في المرحلة الانتقالية.
ويواجــــه تصعيد القــــوى المدنية ضد 
المكــــون العســــكري بشــــكوك شــــعبية في 
جديتها، لأن قوى الحرية والتغيير شاركت 
في الاجتماعــــات التي جرت فــــي أكتوبر 
الماضي مع المكون العســــكري والحركات 
المســــلحة وتوصلت لصياغــــة المادة ”80“ 
التي نصت على أن المجلس ســــيقوم بحل 

التباين بــــين الأطراف المختلفــــة، وخدمة 
المصالح العليا للســــودان، وضمان نجاح 
اللوائــــح  وإصــــدار  الانتقاليــــة،  الفتــــرة 

المنظمة للمجلس.
وقال المحلل السياســــي خالد ســــعد، 
إن ردة الفعــــل الحاليــــة مــــن قبــــل القوى 
السياســــية تحركها مخاوفهــــا من تبديل 
الحاضنة السياســــية للنظــــام الانتقالي، 
إلى جانب الأبعاد القانونية والدستورية 
التي ترتبط بجدل متصاعد حول تفســــير 
باختصاصــــات  الخاصــــة   “80” المــــادة 
المجلــــس الجديد، ويســــعى كل طرف إلى 

تأويلها وفقاً لموقفه السياسي.
أطــــراف  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الســــلطة الانتقالية ستتوصل إلى تسوية 
تضمــــن إرضاء قــــوى الحريــــة والتغيير، 
لكن من المستبعد إلغاء فكرة المجلس، لأن 
تكوينه متفق عليه لاســــتيعاب ومشــــاركة 
أطراف اتفاقات الســــلام، والمشــــكلة تكمن 

في الصلاحيات فقط.
ولــــدى غالبيــــة الأطراف آليــــات عمل 
سياســــية للضغط من أجــــل فرض رؤاها، 

بما فــــي ذلك الشــــارع الذي دعم وســــاند 
رئيس الحكومة، ومن خلفه المكون المدني 
ســــابقا، لكــــن نتائــــج الارتكاز علــــى تلك 
الآليات تبقى غيــــر معروفة وتتوقف على 

مدى استجابة الشارع.
وتلــــوح في الأفــــق فكرة النــــزول إلى 
الشــــارع لدى قطاع كبير مــــن المواطنين، 
مدعومــــا بقوى سياســــية انســــحبت من 
تحالــــف الحريــــة والتغييــــر، فــــي القلب 
منها الحزب الشــــيوعي وتجمع المهنيين 
المقاومة  ولجان  الجديدة)،  (الســــكرتارية 

الشعبية.
وتســــعى هذه الأطــــراف لتغيير الدفة 
وإعــــادة ترتيــــب أوراق المرحلة الانتقالية 
بما يــــؤدي إلى بزوغ نجــــم المكون المدني 
مجدداً، ولديها أوراق عديدة تســــتخدمها 
في ســــبيل تحقيق ذلك، لأنها تتحالف مع 
الحركات المسلحة غير المشاركة في اتفاق 

سلام جوبا.
وأوضحــــت الكاتبة ورئيســــة تحرير 
للحــــزب  (تابعــــة  ”الميــــدان“  صحيفــــة 
الشــــيوعي)، إيمــــان عثمــــان، أن إمكانية 

اشــــتعال موجــــة ثورية جديــــدة تعد أمراً 
متوقعاً فــــي ظل الانقــــلاب الواضح على 
الثــــورة ومكتســــباتها، ما فســــح المجال 
أمام تغذية القبضة العســــكرية على كافة 
مناحي الحياة السياســــية، وذلك بعد أن 
تحول مجلس الســــيادة من هيئة شــــرفية 

إلى قوة تنفيذية.

وأوضحــــت لـ“العــــرب“، أن مواقــــف 
حمدوك وبعض الشــــخصيات المدنية في 
مجلس الســــيادة جاءت بعد فوات الأوان، 
ولن تستطيع تغيير الوضع القائم في ظل 
تماسك معسكر الحركات المسلحة والمكون 
العســــكري، وبالتالي تصبــــح المباحثات 
السياســــية دون أثر واضح، وتبقى هناك 

ضرورة للعودة إلى الحالة الثورية.
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الشارع قد يكون ملاذ القوى المدنية في مواجهة المجلس العسكري

صغير الحيدري
صحافي تونسي

القوى المدنية توظف {شركاء السودان} لاستعادة الزخم بالشارع
{الحرية والتغيير» للخروج بموقف سياسي يبعدها عن التشرذم اجتماعات مكثفة لـ

الأحــــــزاب والقوى المدنية المختلفة لم تنجح في كســــــب ود الشــــــارع الذي 
ــــــه الاجتماعية، غرقت مختلف  ثار على نظام البشــــــير، وبدل تحقيق مطالب
القوى في لعبة تقاســــــم السلطة، وهو أمر استغرق الكثير من الوقت، دون 
أن يتوصل إلى نتائج حاســــــمة، في ظل مخاوف متبادلة بين المكون المدني 
والمكون العسكري، وكذلك شكوك حركات المقاومة في ضمان دورها داخل 

مؤسسات ”الثورة“.

ولادة صعبة لدعوات الحوار الوطني في تونس

دعوات الحوار في تونس ولدت 

ولادة صعبة حيث تشي كل 

المؤشرات بأنه من الصعب 

التوصل إلى التوافقات اللازمة 

لقيادة المرحلة المقبلة 

ب
قسما على 
موحد،  ف
ي يرفعها 

وار، 
يحاول 

رار محاولة
لامية الذي 
الغنوشي 
ي ي

جعل باردو
 الحقيقي 

ان منتخب 

القول  ل في
بينما  ي
ير مع

عض الجهات 
هو الذي 
الكرامة ف
عمق

لاد.
ي كانت 

لحوار 
ي

قف الحزب 
تفاوض مع 
تشارك في 

تجرب ي جرب ي ق و ر ي
حزب نداء تونس وانتهت بتفككه.
ومن جهته خرج قيس سعيد،

الذي لم يتبين للتونسيين بعد 
برنامجه لإصلاح المنظومة السياسية 
والاجتماعية وتحييد القضاء عن
التجاذبات السياسية، من دائرة 

الشخصية المجمّعة للتونسيين برفعه
أكثر من فيتو على أطراف بعينها من 
بينها حزب قلب تونس الذي يتزعمه 

نبيل القروي، والذي يرفض
سعيد التفاوض معه.
وخلال استقباله
للأمين العام لاتحاد 
الشغل الاثنين، ألمح 
سعيد إلى هذا الرفض

من خلال القول بأنه 
‘‘لا مجال للحوار مع 

الفاسدين’’، موضحا أن 
‘‘الحوار الوطني هذه
المرة يجب أن يقطع مع

التصورات القديمة’’.
وبالرغم من التفاؤل الذي 
أبداه رئيس كتلة قلب تونس
البرلمانية، أسامة الخليفي، 

بشأن مشاركة حزبه الذي قال 

و بر هيؤ ى
الفاعلة لقبولوالأطراف 

مخرجات هذا
الحوار التي 
تحوم حولها
الشكوك قبل 
حتى الدعوة إل
فالاتحاد، كم
غيره من الأطراف
السياسية في

تونس، مصمم على
مراجعة العديد من
النقاط في علاقة
بالمشهد السياسي،
بينها تمويل الأحزاب
والجمعيات ومراجعة
القانون الانتخابي
وتقييم تجربة الحكم
المحلي، وهي نقاط شديد

الحساسية بالنسبة إلى 
العديد من الأطراف التي تحُاو

إ

شخصنة الحوار في سياق التنا
حول الشرعيات والصلاحيات.
كما أن الرأي العام في تونس،
الذي يُدرك تماما أن ثمار هذا الحوار
-إذا كُتب له النجاح- لن تُقطف

ي

التوصل إلى التوافقات اللازمة 

لقيادة المرحلة المقبلة 

الاجتماعات تهدف إلى 

صيغة مشتركة تحدد 

صلاحيات المجلس الجديد، 

كي لا يتعارض مع المجلس 

التشريعي المقبل، وتوسيع 

مشاركة القوى المدنية

اشتعال موجة ثورية 

جديدة أمر متوقع في 

ظل الانقلاب على الثورة

إيمان عثمان
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